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ير نون بوست ترجمة وتحر

بينمــا ســخر بعــض المحللين مــن تصريحــات “علــي رضــا زكــاني” حــول “قــرب ســقوط المملكــة العربيــة
السعودية وتفكك قبيلة آل سعود وتمدد النفوذ الإيراني في المنطقة”، رأى محللون آخرون أن المحلل

السياسي الإيراني “زكاني” أصاب عين الحقيقة.

فبنظرة للتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وخاصة التطورات التي حدثت الشهر الماضي، سنجد
يـة آل سـعود، مثـل صـعود الحوثيـون في اليمـن أن كـل هـذه التطـورات تصـب في خانـة انهيـار إمبراطور
واستمرار احتجاجات البحرين والحكم بالإعدام على الشيخ نمر النمر وتقدم تنظيم داعش في العراق
يــا، وكذلــك انتشــار الانقسامــات السياســية والاجتماعيــة والدينيــة في مختلــف أنحــاء الــشرق وسور

ية آل سعود. كل امبراطور الأوسط، كل ذلك يؤدي إلى نفس النتيجة: تآ
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رغــم ســيطرة الســعودية علــى عــدد مــن الــدول العربيــة والإسلاميــة بعــد الســقوط العظيــم للدولــة
العثمانيــة، بفضــل الــدعم البريطــاني والأمريــكي في مقابــل “مرونــة” حكامهــا وتمــاشيهم مــع المصالــح
الغربية، فإن رغبة العائلة المالكة في ممارسة الإقصاء السياسي والنبذ الديني أدت إلى وضع أصبحت

فيه المملكة عدو نفسها الأول.

البترودولار

ــة ــة المؤســسات السياســية والديني ــثروة و”البــترودولار” علــى هيكل ــى ال ــة الاعتمــاد عل هيمنــت عقلي
الأساسية في السعودية، حيث سمحت المليارات للمملكة بأن تراقب وتتحكم في حكومات وسياسات

دول أخرى من بعيد، وهو الأمر الذي يجعلها اليوم رهينة لمدى قدرتها على تمويل تحالفاتها.

يبًا منعطفًا اقتصاديًا دراماتيكيًا، وهو ما أشار إليه “نيك باتلر” في مجلة في الواقع، ستواجه المملكة قر
“جلوباليســـت”، حيـــث يبـــدو أن الســـعودية فقـــدت الســـيطرة علـــى ســـوق النفـــط العـــالمي بســـبب
الانخفاض الذي لم يسبق له مثيل، ويقول باتلر: “لم تعد السعودية في وضع يمكنها من عكس هبوط
الأسعار” متابعا إن “التوقعات السياسية والاقتصادية السلبية داخل أوبك من شأنها أن تُفشل أي
محاولة لتقييد الإنتاج العالمي؛ وهو ما يضع المملكة العربية السعودية تحت ضغظ كبير. من الصعب
التفكــير في أي دولــة عضــوة في أوبــك، ربمــا باســتثناء الكــويت، قــادرة علــى تحمــل الخفــض المســتمر في

الإنتاج والإيرادات بما في ذلك السعوديون أنفسهم”.

السعودية اليوم هي ضحية حساباتها السيئة، وقد أشعلت فعلاً النار التي ستلتهم بيتها الداخلي
يبًا أنها غير قادرة على تمويل الحروب وستسقط دول الخليج على الأرض، فالسعودية ستكتشف قر

يا والعراق ومصر وليبيا والبحرين. بالوكالة التي بدأتها في اليمن وسور

مــن المؤكــد أيضًــا أن أحــد أســباب تعــزز النفــوذ الــتركي الإيــراني في المنطقــة منــذ ســنة  هــو عــثرات
السعودية السياسية.

الوقت ينفذ

بينما تدعو بعض الدول  للتحرر السياسي دخلت دول أخرى في معركة مريرة ضد التطرف الإسلامي؛
الأمـر الـذي يجعـل الـشرق الأوسـط الـذي نعرفـه يخضـع لإعـادة هيكلـة واسـعة النطـاق وإعـادة رسـم
لخــارطته، وهــو مــا عــبر عنــه “زاكــاني” ببلاغــة: “ثلاثــة عواصــم عربيــة قــد انتهــت اليــوم إلى أيــدي إيــران
وانضمت للثورة الإسلامية، فصنعاء هي رابع عاصمة عربية تقترب من الانضمام إلى الثورة الإيرانية”.

رغـم أن الحـوثيين يؤكـدون أنهـم مسـتقلون بالكامـل، لا يمكـن لأحـد أن يجـادل بـأن الفصـيل الزيـدي
(والذي هو أقدم فروع الإسلام الشيعي) لا يميل لطهران التي توفر لهم الدعم والتوجيه كما فعلت

في السابق مع حزب الله اللبناني ومؤخرًا مع الأصدقاء في بغداد.

لا يتعامل الإيرانيون كما يتعامل السعوديون مع حلفائهم، ففي حين تتعامل السعودية كما يمكن
لملك أن يحكم السياسة، تنهج إيران سياسة عدم التدخل في السياسات الداخلية لحلفائها وتكتفي



كـثر جاذبيـة، ويجعـل يـة الإيرانيـة أ بتقـديم النصـيحة غـير المبـاشرة ودون إملاء؛ وهـو مـا يجعـل الجمهور
كثر شمولية، فبينما اعتمدت السعودية سياسة المطرقة ضد كل تلك الدول مظلتها الأيديولوجية أ

التي حاولت السيطرة عليها، نجحت إيران في تقديم نفسها كبديل.

كل مع إدانة الكثيرين للهيمنة السعودية ولنظام الحكم الاستبدادي القائم فيها، بدأت علامات التآ
ـــة ـــوترات والضغـــوط السياســـية والاقتصادي ـــامي الت ـــك عـــبر تن ـــى الصرح الســـعودي، وذل تظهـــر عل

والاجتماعية والدينية.

كــل مــا جعــل موقــف الســعودية قويًــا في المنطقــة يتفكــك الآن. فوضعهــا اليــوم كقائــد ديــني ينهــار إثــر
الادعاءات بأنها تقف خلف داعش، كما أن اقتصادها على شفا الانهيار، ومجتمعها يزداد تمردًّا تحت

ضغوطات الطائفية وغياب العدالة الاجتماعية، وظهور تحديات لدورها من تركيا وإيران.

الجهاد الأكبر عند الإيرانيين

بعد خطبته العصماء عن انهيار السعودية المنتظر، تحدث زكاني أمام البرلمان وأشار إلى سماه مرحلة
“الجهــاد الأكــبر” لــدى إيــران. مشــيرا إلى نيــة إيــران لإعــداد وتصــدير مشروعهــا ونموذجهــا مــن الثــورة
الإسلاميــة للمنطقــة الأكــبر، مــن أجــل تحقيــق مــا يُفهــم علــى أنــه اســتقلال وتحــرر ســياسي واجتمــاعي

وديني في إطار ثوابت الإسلام.

الجهاد الأكبر عند الإيرانيين لا يجب أن يفهم على أنه الحرب أو القتال، وإنما هو حملة أيديولوجية،
فغالبًا ما يقول علماء الدين إن الجهاد الحقيقي ليس الدخول في حرب وإنما إحداث تغيير سلس
لدى الآخرين، وهنا يشير “زكاني” إلى أن هذه المرحلة من الجهاد الأكبر “تتطلب سياسة خاصة ونهجًا
حذرًا لأنها قد تؤدي إلى العديد من التداعيات”، مشيرًا إلى أن خطأ السعودية الشنيع عندما آمنة

بقناعة عمياء أن صوت المال سيكون أعلى في النهاية.

تحــدث “زكــاني”، الاستراتيجــي المخــضرم، أمــام البرلمــان عــن مرحلــة الجهــاد الأكــبر الــتي ســتدخلها إيــران
لتوسيع نفوذها ونموذجها بشكل إقليمي، ونصح البرلمان أن يحرص على دعم الحركات التي تعمل
ضمــن إطــار الثــورة الإيرانيــة حــتى تتمكــن مــن إنهــاء الظلــم ومساعــدة المظلــومين في الــشرق الأوســط،
بكلمات أخرى: ستعمل إيران على أن تكون دولة قائدة وليست طاغية أو ديكتاتورا للسياسات كما

تفعل السعودية.

وعلى العكس من السعودية، تريد إيران أن تصبح محور التغيير، والصوت المروّج للتحول السياسي.

قبل الثورة الإسلامية في ، كان الشرق الأوسط منقسمًا بين قطبين ينتميان للمحور الأمريكي؛
ية، أما بعدها فقد دخلت الحسابات قوة السعودية الملكية الدينية المطُلقة وتركيا العلمانية الجمهور
يــة. بعــد ثلاثــة عقــود، أصــبحت تركيــا مجــرد شبــح لعلمانيــة مضــت، في حين إسلاميــة شيعيــة جمهور
أضحت السعودية تواجه التمردّ في الداخل والخا. أما إيران، فهي تجد نفوذها اليوم في تصاعد

نظرًا للفراغ الذي خلفته أنظمة كثيرة، مثل نظام صدام، وغيره ربما في طريقه إلى السقوط.



في خطابه، قال زكاني: “هناك الآن قُطبان، الأول تحت قيادة أمريكية ويضم حلفاءها العرب، والثاني
تحت قيادة إيرانية ويضم الدول التي انضمت إلى مشروع الثورة الإيرانية.”

ية الإسلامية، بغض النظر عن موقفنا من إيران ومن تحركاتها، أو أيا ما كان التحامل ضد الجمهور
كثر من أي وقت مضى. يجب أن نعترف أن الشرق الأوسط اليوم أصبح فارسيًا أ
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